
 اثنتـين فـوق نساء كن فإن الأنثيين حظ مثل للذكر أولادكم في االله (( يوصيكمتتمة المناقشة عن معاني الآيـة: 

 ولـد لـه كـان إن ترك مما السدس منهما واحد لكل ولأبويه النصف فلها واحدة كانت وإن ترك ما ثلثا فلهن

 أو بهـا يوصـي وصـية بعـد مـن السـدس فلأمـه إخـوة لـه كـان فـإن الثلـث فلأمه أبواه وورثه ولد له يكن لم فإن

  . حكيما )) عليما كان االله إن االله من فريضة نفعا لكم أقرب أيهم تدرون لا وأبناؤكم آبآؤكم دين

)) ولم يقـل: للأنثـى نصـف مـا للـذكر مـا هـي الفائـدة ؟ لأن "  للذكر مثل حظ الأنثيـينوذكرنا الفائدة في قوله: (( 

)) لأن الحـظ فيـه يفـرح مثـل حـظ الأنثيـين حظ " فيها فضل وزيادة وأما " النصف " فيها نقـص ؛ يعـني اختيـار (( 

))  مثل حـظ الأنثيـينالنفس ويبهج القلب ؛ لكن " النصف " نقص وتدني ؛ فلهذا ـ واالله أعلم ـ عدل عنه إلى (( 

)) فمـا هـو اخـتلافهم في ذلـك  فـوق)) اختلف المفسـرون في كلمـة ((  فإن كن نساء فوق اثنتينقوله تعالى: ((  .

قيل: إا زائدة ؛ لا ، ليست زائدة لكن ما الفائدة منها ؟ أن مـا زاد علـى البنتـين فـلا يزيـد السـهم بزيـادن يعـني  ؟

فإن قـال قائـل: فاثنتـان كـم ميراثهمـا ؟   ، لا يزيد السهم بزيادن .مثلا اثنتان لهما ثلثان ، فوق ثلثان ، أربعة ثلثان 

)) ؟ طيــب فــوق اثنتــين والســؤال عــن  فــوق اثنتــينكــم مــيراث البنتــين ؟ الثلثــان ؛ مــن أيــن يؤخــذ والآيــة تقــول: (( 

مــن  اثنتــين ؟ يعــني بــس هــذه في الأخــوات وهــذه في البنــات ؟ البنــت لهــا النصــف إذا كانــت واحــدة وإذا كانــت أكثــر

هــذا  ؛واحـدة فلهــن الثلثــان ؛ يزيــد الفــرض إذا زادت علــى واحــدة كـذا ؟ ولا نعلــم فرضــا بعــد النصــف ســوى الثلثــين 

   ، وجه

  الوجه الثاني ؟  الشيخ :

  ؛  لوم أن البنتين هما للميتوجل أن للبنتين ثلثان فمع إذا ذكر االله عز الطالب :

  يعني قياس أولوية ؟ الثالث ؟ الشيخ :

  ؛ابنتي سعد ابن الربيع ثلثين  أن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أعطى  الطالب :

  تمام .  الشيخ :

  من الآية ؟ الميراث إذا كانوا ذكورا خلصا من أين يؤخذ ذكروا الشيخ :

  والإناث وحدهن أن الذكور على خلاف ذلك يكون لهم المال بالسوية ؛ لما بين الميراث   الطالب :

؛ إمــا أن يكونــوا ذكــورا خلصــا أو  هــل العلــوم بــالفرائض يســمونه الفــروعالبنــين والبنــات ويســمون عنــد أإذا  الشــيخ :

إناثــا خلصــا أو إناثــا وذكــورا ؛ إذا كــانوا ذكــورا خلصــا يقســم المــال بيــنهم بالســوية ؛ إذا كــانوا إناثــا خلصــا فللواحــدة 

مـن الـوارث  . نثيين ؛ انتهى الكلام علـى الفـروعحظ الأالنصف ولما زاد الثلثان ؛ إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل 

، وابـن الابـن  ع؟ نرجع للضوابط السابقة ، كل من ليس بينـه وبـين الميـت أنثـى ؛ فـالابن والبنـت همـا فـرو  عمن الفرو 



وابن ابن الابن كذلك ، وبنت الابـن كـذلك ، وبنـت ابـن الابـن كـذلك ، وابـن البنـت ؟ لا ، لا يـرث ؛ لمـاذا ؟ لأن 

ولأبويـه لكـل ((  ينه وبين الميت أنثى ، والقاعدة أن كـل واحـد مـن الفـروع بينـه وبـين ميـت الأنثـى فـلا مـيراث لـه .ب

مــاذا يســمى مثــل هــذه الصــيغة ؟ يســمى التغليــب ؛  مــن المــراد بــالأبوين ؟ الأب والأم . )) واحــد منهمــا الســدس

)) هــذا بــدل  ولكــل واحــد منهمــا الســدس: (( قولــه ولأبويــه )) .غلبنــا جانــب الأب علــى جانــب الأم فقلنــا: (( 

)) لكــن بشــرط أن يكــون لــه ولــد ، وكــل مــا  لكــل واحــد منهمــا الســدس ممــا تــركبإعــادة حــرف الجــر العامــل ؛(( 

ذكر الولد فالمراد به الفرع الوارث وهو الولد والبنت وولد الابن وولد ابن الابن وإن نزل من كـل مـن لـيس بينـه وبـين 

)) فـإذا هلــك هالـك عـن أب وأم وابــن فلـلأم الســدس  واحـد منهمــا السـدس إن كــان لـه ولــدلكــل الميـت أنثـى (( 

ولـــلأب الســـدس والبـــاقي للابـــن ؛ ولـــو هلـــك هالـــك عـــن بنـــت وأم وأب فللبنـــت النصـــف ولـــلأم الســـدس ولـــلأب 

)) أعطينــا أصــحاب  ولأبويــه لكــل واحــد منهمــا الســدس ممــا تــرك إن كــان لــه ولــدالســدس ؛ لأن االله قــال: (( 

الحقــوا الفــرائض فــروع فروضــهم الآن وبقــي معنــا الســدس مــن يعطيــه ؟ قــال النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم: ( ال

) ألحقنـــا الفـــرائض بأهلهـــا وأعطينـــا البنـــت نصـــيبها والأم نصـــيبها والأب  بأهلهـــا فمـــا بقـــي فهـــو لأولـــى رجـــل ذكـــر

أنه أولى رجل ذكـر ؟ الأب ، فنعطيـه الأب نصيبها بقي واحد من ستة بحثنا في هؤلاء الورثة من الذي يصدق عليه 

تعصيبا فنقول لـلأب السـدس فرضـا والبـاقي تعصـيبا ، هـذا مـا يـدل عليـه الآيـة الكريمـة مـع الحـديث ؛ واضـح الآن ؟ 

إذا مــيراث الأبــوين الســدس مــع الولــد وهــو الفــرع الــوارث ؛ كــذا ؟ ثم إن كــان الولــد ذكــرا فلــيس لــلأم والأب ســوى 

 فإن لم يكن لـه ولـدن كان أعطيناها فرضها فإن بقي شيء بعده فهو للأب تعصـيبا ؛ (( السدس لكل واحد ، وإ

ــه أبــواه فلأمــه )) أي لم يكــن لــه فــرع وارث لا ابــن ولا ابــن ابــن ولا بنــت ابــن ولا بنــت ، لم يكــن لــه ولــد ((  وروث

))  وكــم  فلأمــه الثلــث)) الجــواب: ((  وورثــه أبــواه)) إن لم يكــن لــه ولــد ، هــذا شــرط ؛ الشــرط الثــاني ((  الثلــث

لــلأب ؟ البــاقي ؛ لأنــه إذا كــان المــال بــين شخصــين وفــرض لأحــدهما فالبــاقي كلــه للآخــر ، (( فــإن لم يكــن لــه ولــد 

وورثه أبواه )) الآن حصر الإرث في الأبوين فلأمه الثلث والباقي للأب ؛ من أيـن عرفنـا أن البـاقي لـلأب ؟ لأن االله 

ــه أقــال: ((  ــواهوورث فيكــون البــاقي لــلأب بالضــرورة ؛ فعرفنــا الآن إذا هلــك هالــك عــن أم )) وأعطــى أمــه الثلــث  ب

وأب ولــيس معهمــا ولــد ولا غيرهمــا يعــني لــيس معهمــا أحــد لا ولــد ولا إخــوة ولا زوج ولا زوجــة فلأمــه الثلــث ، هــل 

إذا كـان الوارثـان ذكـرا وأنثـى  هذا ماش على قاعدة الفرائض ؟ نعم ماش على قاعدة الفرائض ؛ لأن قاعدة الفرائض

من جنس وفي مرتبـة واحـدة فـإن للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين ، انظـر ابـن بنـت ، أخ شـقيق وأخـت شـقيقة ، أخ لأب 

وأخـــت لأب ، عـــم وعمـــة ، مـــا يصـــلح ؟ لمـــاذا ؟ لأن العمـــة مـــن الحواشـــي ولا يـــرث مـــن حواشـــي مـــن الإنـــاث إلا 

)) إن حصـر الإرث قلنـا في الأبـوين يكـون لـلأم الثلـث فمـاذا ه الثلث وورثه أبواه فلأم؛ وقوله تعالى: (( الأخوات 



لــو كــان مــع الأبــوين زوج أو زوجــة ؟ هــل لــلأم الثلــث ؟ نقــول الآيــة الكريمــة تــدل علــى أنــه لــيس لهــا ثلــث ؛ فمــاذا 

كـت يكون لها ؟ ننظر في الموضوع ، امرأة هلكت عن زوجهـا وعـن أمهـا وأبيهـا ، لـيس في المسـألة ولـد ؛ صـح ؟ هل

، انحصر الإرث في ثلاثة أشخاص ، فلننظر: للزوج النصـف ، ولـلأم ثلـث البـاقي ، ولـلأب عن زوجها وأمها وأبيها 

وورثـه أبـواه الباقي ؛ لماذا صار للأم ثلـث البـاقي ؟ لأن الأم والأب ورثـا مـا بقـي بعـد الـزوج وقـد قـال االله تعـالى: (( 

نصـف المـال يعـني الـذي هـو بـاقي بعـد الـزوج ـ فيكـون لـلأم ثلثـه  )) فكـأن الأبـوين ورثـا نصـف المـال ـ فلأمـه الثلـث

يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله ؛ فإذا جعلناه كأنـه المـال كلـه فـإن لـلأم الثلـث ، وهـذا واضـح جـدا 

ال كلـه فلـلأم ؛ فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله ؛ ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورثا المـ

الثلــث فيكــون لهــا ثلــث البــاقي ؛ وحينئــذ لــو ســألنا الســائل: هــل هــذه القســمة مخالفــة للــنص ؟ لقلنــا: لا ؛ بــل هــي 

مثــال آخــر: هلــك رجــل عــن زوجــة وأم وأب ، كــم للزوجــة ؟ الربــع وبقــي  موافقــة للــنص ؛ ووجههــا مــا قلــت لكــم .

وجة لما أخذت نصـيبها صـار البـاقي بعـد فرضـها كأنـه المـال كلـه ثلاثة أرباع للأم ثلث الباقي وللأب الباقي ؛ لأن الز 

، والأم والأب إذا ورثا المال كله صار للأم الثلث ؛ وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والبـاقي لـلأب ؛ 

 وهــــذا مقتضــــى الــــنص القــــرآن الــــذي معنــــا ؛ هاتــــان المســــألتان: زوج وأم وأب ، زوجــــة وأم وأب تســــميان العمــــريتين

والغراوين ؛ العمـريتين لأن أول مـن قضـى مـا عمـر رضـي االله عنـه إذ لا توجـد هـذه الصـورة لا في عهـد النـبي صـلى 

االله عليه وآله وسـلم ولا في عهـد أبي بكـر ، هاتـان الصـورتان وجـدتا في عهـد عمـر رضـي االله عنـه فقضـى مـا علـى 

، وسميتــا بــالغراوين لأمــا في الفــرائض كــالغرة في  أن موفقــا للصــواب بلاشــك فســميتا بــالعمريتينهــذا النحــو قضــى 

وجــه الفــرس بظهورهمــا وبيامــا واشــتهارهما ؛ المســألة واضــحة الآن ؟ فصــار لــلأم والأب الســدس مــع وجــود الولــد ، 

فـإن )) هذا معطوف على قولـه: ((  فإن كان له إخوةقال: ((  وللأم الثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين .

)) والفـاء  فـإن كـان)) يعـني حـين إرثـه أبويـه لـه ، ((  له ولد وورثه أبواه فلأمـه الثلـث فـإن كـان لـه إخـوة لم يكن

هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها ، للترتيب تدل على ترتب ما بعدها علـى مـا قبلهـا ؛ فـإذا ورث 

يشـمل ذكـور أو إنـاث ؛ أشـقاء أو لأب أو لأم  الرجل أبواه وكان له إخـوة فلأمـه السـدس ، إخـوة ذكـور أو إنـاث ؟

؟ يشــــمل ، يشــــمل أشــــقاء أو لأب أو لأم ؛ إن كــــان لــــه إخــــوة فلأمــــه الســــدس مثالــــه: هلــــك هالــــك عــــن أم وأب 

وأخــــوين شــــقيقين ، أم وأب وأخــــوين شــــقيقين ؛ في هــــذا المثــــال لــــه أخــــوة أو لا ؟ نعــــم ؛ كــــم تعطــــى الأم ؟ تعطــــى 

ضــنا لــلأم الســدس ؟ لوجــود جمعنــا الإخــوة ؛ ولمــاذا لم نفــرض لــلأب الســدس ؟ الســدس ، والبــاقي لــلأب ؛ لمــاذا فر 

لعــدم الفــرع الــوارث ، فنقــول لــلأم الســدس والبــاقي لــلأب ؛ والإخــوة ؟ الإخــوة يســقطون ، يســقطون بإســقاط النــبي 

ا ) ألحقنــ ألحقــوا الفــرائض لأهلهــا فمــا بقــي فلأولــى رجــل ذكــرصــلى االله عليــه آلــه وســلم لهــم ، حيــث قــال: ( 



الفــرائض الآن بأهلهـــا ، مـــن صـــاحب الفــرض في هـــذه المســـألة ؟ الأم ، أعطيناهـــا نصــيبها ؛ بحثنـــا وقارنـــا بـــين الأب 

والإخــوة وجــدنا أن الأب أولى لأن الميــت بضــعة منــه ؛ فقلنــا البــاقي لــلأب ؛ واضــح يــا جماعــة ؟ طيــب إذا كــان لــه 

نقـول: نعـم يحجبـون غـيرهم  الإخوة وهم محجوبـون ؟فإن قال قائل: كيف يحجب  . بواه فلأمه السدسأإخوة وورثه 

وهــم محجوبــون لأن حجــبهم هنــا لوجــود المــانع لا لفــوات الشــرط ، انتبــه ! حجــبهم هنــا لوجــود المــانع ، مــن الــذي 

مــنعهم مــن الإرث ؟ الأب ، لا لفــوات الشــرط فهــم مــن أهــل الإرث يعــني لــيس فــيهم مــانع مــن موانــع الإرث حــتى 

ستحقين بالأصل من الميراث ، نقول هم مستحقون لو لا وجود المانع ؛ فلهذا حجبـوا وهـم نقول إن هؤلاء ليسوا م

محجوبون ؛ والغريب في هـذه المسـألة لـو كـان الإخـوة إخـوة مـنهم حجبـوا الأم مـن الثلـث إلى السـدس ، وهـذه غريبـة 

 بـه ؛ لكـن هـذه بـالعكس ؛ من غرائب العلم أن يكون المدلي حاجبا لمن أدلى به والعادة أن الذي يحجب هو المدلى

واضح ؟ الابن يحجب ابن الابن ؟ لأيش ؟ لأن الابن مدلي بالابن ومـن أدلى بواسـطة حجبتـه تلـك الواسـطة ؛ هنـا 

ـــذين حجبـــوا الأم ، علـــى العكـــس ؛ ولكـــن مســـائل  الإخـــوة مـــن الإخـــوة مـــدلون بـــالأم ولم تحجـــبهم الأم بـــل هـــم ال

آبـائكم وأبنـائكم لا تـدرون أيهـم مـدخل للاجتهـاد فيـه ، أمـر مسـلم (( الفرائض كثير منهـا لا مجـال للـرأي فيـه ولا 

 فإن كان له إخـوة فلأمـه السـدس)) مسلمة ؛ انتهينا الآن من ميراث الأبـوين ((  أقرب لكم نفعا فريضة من االله

لـلأب  )) فصار ميراث الأبوين أولا: إذا كان معهم ولد فلكل واحـد منهمـا السـدس ، ثم إن كـان الولـد ذكـرا فلـيس

ســوى الســدس ، وإن كــان الأنثــى فلــلأب مــا بقــي بعــد الفــروض تعصــيبا ؛ الحالــة الثانيــة: إذا ورثــه أبــواه فقــط ، إذا 

ورث الميت أبواه فقط أي لم يوجد وارث سوى الأبوين ولا إخوة ولا فـرع وارث فمـا مـيراث الأم ؟ الثلـث ، والبـاقي 

المال الذي بين شخصين إذا قـدر لأحـدهما نصـيبه صـار البـاقي للأب ؛ ميراث الأم الثلث للنص والباقي للأب لأن 

؛ ولهــذا لــو أعطيتــك مــالا مضــاربة تشــتغل فيــه وقلــت: لــك ربــع الــربح ؛ مــاذا يكــون لي أنــا صــاحب المــال ؟  للعصــبة

ا ولـه ثلاثة أرباع لأن المال بين اثنين إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر ؛ الحال الثالثة: إذا ورث الأبـوان ولـدهم

ســدس والبــاقي لــلأب والإخــوة يســقطون لقــول ، وإن كــان الإخــوة غــير الــوارثين فلــلأم ال ســدسإخــوة فكــم لــلأم ؟ ال

هــذه الآيــة في  ) . ألحقــوا الفــرائض بأهلهــا فمــا بقــي فهــو لأولــى رجــل ذكــرالنــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم: ( 

وكان المتوقـع بالأصـول لأـم أحـق بـالبر مـن الفـروع  وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول ، حكم ميراث الفروع والأصول

؛ لكـن ذكـر الفــروع لأـم بضــعة مـن الميــت ، جـزء منــه ؛ والأصـول بــالعكس الميـت بضــعة مـنهم ؛ فكــان الـذي هــو 

بضعة منه أولى مـن هـو أي الميـت بضـعة منـه ؛ وهـذه مـن الحكـم وإلا كـان متوقـع أن يقـول قائـل: لمـاذا لم يبـدئ االله 

ـــدين قبـــل ذكـــر الأولاد ؟ والجـــواب هـــو هـــذا ؛ فهـــذه الآيـــة اشـــتملت علـــى مـــيراث مـــن ؟ الفـــروع عزوجـــل بـــذكر  ول

والأصــول ؛ بقــي عنــدنا الحواشــي والأزواج  ذكــر الأزواج بعــد هــذه الآيــة مباشــرة ؛ والحواشــي الوارثــون للفــرع ؛ لأن 



))  لكـم نصـف مـا تـرك أزواجكـم ...و الآية الثانية الآتية خالصة لـذوي الفـروع مـا فيهـا عاصـب ، الآيـة الثانيـة (( 

هـــذه خاصـــة بأصـــحاب الفـــروض لـــيس فيهـــا عصـــبة ، فيهـــا الزوجـــان ومـــن ؟ والإخـــوة مـــن الأم ، وكلهـــم أصـــحاب 

)) وهنـا لم يقـل: تلـك حـدود االله ؛ لأن  تلـك حـدود االله ومـن يطـع االله ورسـوله ...الفروض ؛ ولهذا قال فيهـا (( 

ة الــتي بعــدها كلهــا أصــحاب الفــروض ؛ والآيــة الــتي بعــدها فيهــا فــروض هــذه الآيــة فيهــا تعصــيب غــير محــدد ، والآيــ

  )) . يبين االله لكم أن تضلواوفيها تعصيب ؛ ولهذا قال فيها: (( 

  سؤال عن بعض مسائل المواريث " مسألة من جد وأخ وأم " ؟ السائل :

؛ إذا كان الأخ واحـد فقـط ؛ أمـا لـو كـان الأخ اثنـين أخ واحد ؟ لأن الجد ليس بأخ يعني مع جد واحد و  الشيخ :

جمــع مــن الإخــوة ؛ وهــذا ممــا وارث ولا الــفــأكثر ؛ يعــني قــل جــد وأخ وأم ، نقــول لــلأم الثلــث لأنــه لــيس عنــدنا فــرع 

يضعف القول بأن الجد أخ ؛ لأنه هنا ليس بأخ ولا يحجب الأم ؛ كما أنه لـو كـان عنـدنا جـدان لم يحجبـا الأم إلى 

؛ أليس كذلك ؟ وفيه جدان ؟ نعم ؛ ما هما ؟ الجد من الأم ليس له شيء ؛ هـذه صـورها العلمـاء فيمـا لـو السدس 

وطئ رجلان امرأة بشبهة وأتت بولد وعرضت علـى القافـة ـ القافـة الـذين يعرفـون الإنسـان بالشـبه ـ وقـالوا هـذا الولـد 

ن لـه جـدان ، فلـو كـان لـه جـدان لم يحجبـا الأم لهذين الرجلين جميعا ، صار لـه أبـوان ولكـل واحـد منهمـا أب فيكـو 

  إلى السدس ؛ وهذه الأدلة على ضعف الإلحاق الإخوة بالجد ، أدلة كثيرة ما هي واحدة .

  سؤال عن الكلالة ؟  السائل :

  رجل يرث كلالة من ليس له أب ولا ولد . الشيخ :

يراث الـذي قـال االله عزوجـل إنمـا يكـون مـن )) يعـني هـذا المـ مـن بعـد وصـية يوصـي بهـا أو ديـن ...قوله تعـالى: (( 

)) ببنــاء اهــول ؛ الوصــية في الأصــل هــي العهــد للشــيء المهــم وهــي  يوصــىبعــد وصــية يوصــي ــا ؛ وفي قــراءة (( 

اصــطلاحا: الأمــر بــالتبرع بالمــال ؛ بــل وهــي التــبرع بالمــال بعــد المــوت ، هــذه وصــية التــبرع بالمــال بعــد المــوت أو الأمــر 

المــوت ؛ فهــي إمــا بمــال وإمــا بتصــرف ؛ فــإذا أوصــى رجــل إلى شــخص بــالنظر علــى أولاده الصــغار ، بالتصــرف بعــد 

فهــذه وصــية بمــال أو بتصــرف ؟ بتصــرف ؛ وإذا أوصــى شــخص بمائــة درهــم لفــلان ، فهــذا تــبرع مــال بعــد المــوت ؛ 

مطلـق لم يقيـد ))  مـن بعـد وصـية وقولـه عزوجـل: (( وهذا هو المراد ذه الآية ، المراد ا التبرع بالمال بعـد المـوت .

؛ لكن دلت السنة على أنه لا يزيد على الثلث ، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه حين عـاده النـبي صـلى 

االله عليــه وآلــه وســلم في مكــة فقــال لــه ســعد: إن ذو مــال يعــني ذو مــال كثــير ولا يــرثني إلا بنــت لي أفأتصــدق بثلثــي 

إنـك أن تـذرهم أغنيـاء خـير مـن أن ؟ قال لا ، قال فالثلث ؟ قال الثلث والثلث كثير مالي ؟ قال لا ؛ قال فالشطر 

لو أن الناس غضوا مـن الثلـث إلـى الربـع يعنـي  تذرهم عالة يتكففون الناس ) قال ابن عباس رضي االله عنهما: (



ولم يرخص بالثلـث إلا في المراجعـة الثالثـة )  الثلث كثير(  :لأن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال)  لكان أحسن

مــن ســعد رضــي االله عنــه ؛ ويــذكر أن أبــا بكــر الصــديق قــال أرضــى بمــا رضــيه االله لنفســه فأوصــى بــالخمس واعتمــد 

ذلــك الفقهــاء ، فقــالوا ينبغــي أن تكــون الوصــية بــالخمس ؛ ولكــن شــح النــاس اليــوم صــاروا لا يعرفــون في الوصــية إلا 

ى شخصا أوصى بخمس ماله ؛ وينبغي لطلبة العلـم أن يبينـوا للنـاس أن يقولـوا للنـاس الوصـية الثلث يندر جدا أن تر 

بالثلــث رخصــة جــاءت بعــد مراجعــة ومــا دون الثلــث أفضــل منــه ؛ ودل القــرآن علــى أن الوصــية لا تكــون لــوارث ، 

الثـاني هـو أن لا تكــون  وهـذا هـو الشـرط الثــاني في الوصـية ؛ الشـرط الأول مـا هــو ؟ ألا تزيـد علـى الثلـث ؛ والشــرط

)) فجعل الوصية مستقلة عن الميراث ، وقالت الآيـة الـتي تليهـا هـذه  من بعد وصيةلوارث ؛ بوجه الدلالة قوله: (( 

 تلــك حــدود االله ومــن يطــع االله ورســوله يدخلــه جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــارلمــا ذكــر ... الإرث قــال: (( 

)) ولاشـك  االله ورسـوله ويتعـد حـدوده يدخلـه نـارا خالـدين فيهـا خالدين فيها وذلـك الفـوز العظـيم ومـن يعـص

أن مــن أوصــى لأمــه بــالخمس وقــد أعطاهــا االله الســدس فقــد تعــد حــدود االله ، فــرض االله لهــا الســدس وهــو زاد علــى 

ذلك الخمس فأعطاهـا فصـار ميراثهـا الآن أكثـر مـن السـدس ، وهـذا تعـدي مـن حـدود االله ؛ إذا نقـول الوصـية الـتي 

وقولـه:  على الميراث هي الوصية الشرعية التي جمعت شرطين همـا: ألا تزيـد علـى الثلـث ، وألا تكـون للـوارث .تقدم 

دليــل علــى أنــه لابــد مــن ثبــوت الوصــية ، لابــد مــن ))  يوصــي بهــا)) في كلمــة ((  مــن بعــد وصــية يوصــي بهــا(( 

ولم يكـــن  هـــو في غمـــرة المـــرض قـــدالثبـــوت وأن يكـــون الموصـــي أوصـــى ـــا عـــن طمأنينـــة وعـــن معرفـــة ؛ فلـــو أوصـــى و 

يتصــور مــا يقــول فــإن الوصــية لا تعــبر ولا عــبرة ــا ؛ لأنــه حقيقــة لم يوصــي ــا ؛ وكــذلك لــو لم تثبــت الوصــية ببينــة 

)) الــدين   أو ديــنفإــا لا عــبرة ــا إلا إذا صــدق الورثــة وهــم مرشــدون بــذلك فــالحق لهــم والرجــوع إليــه ؛ وقولــه: (( 

و ديــن ؛ فــالأجرة ديــن ، والقــرض ديــن ، وثمــن المبيــع ديــن ، والصــداق علــى الــزوج ديــن ، كــل مــا ثبــت في الذمــة فهــ

وعــوض الخلـــع علـــى الزوجـــة ديـــن ، و... الجراحـــات ديـــن ، كـــل مـــا ثبـــت في الذمـــة فهـــو ديـــن ؛ فيقـــدم الـــدين علـــى 

ية يوصــي بهــا أو مــن بعــد وصــالمـيراث ، فلــو قــدر أن الــدين يســتغرق جميــع المــال فــلا شــيء للورثــة لأن االله قــال: (( 

)) وهنـا نسـأل هـل  أو ديـن)) وإذا قدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث نصف المال ؛ لأن االله قـال: ((  دين

إن ( الدين مقدم أو الوصية ؟ الجواب: الدين ، الـدين قبـل الوصـية ، كمـا قـال علـي بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه: 

) والمعــنى يقتضـــيه ؛ لأن الــدين قضـــائه مــن بـــاب  ن قبــل الوصـــيةالنبــي صـــلى االله عليــه وآلـــه وســلم قضـــى بالـــدي

الواجــب والوصــية مــن بــاب التــبرع يعــني أن المــدين يجــب عليــه أن يقضــي الــدين والموصــي مســتحب ليســت بواجبــة ، 

فــإن قــال قائــل: إذا كــان الأمــر كــذلك فمــا الحكمــة مــن تقــديم  ومعلــوم أن النظــر الصــحيح يقتضــي تقــديم الواجــب .

ى الدين ؟ فالجواب على ذلك بالحكمة أولا: العنايـة بالوصـية والإشـارة إلى أن الـدين ينبغـي للعاقـل أن لا الوصية عل



يحملــه نفســه ؛ وثانيــا: أن الــدين لــه مــن يطالــب بــه ، يعــني لــو فــرض أن الورثــة ســكتوا وقســموا التركــة هــل يســكت 

يعلـم ـا الموصـى إليـه أو الموصـى لـه مـا صاحب الدين ؟ لا يسكت لابد أن يطالـب ؛ لكـن الوصـية لـو كتموهـا ولم 

علم ا ليس لها من يطالب ؛ فلهذا قدمها ليهـتم الورثـة ـا لا ليقـدمها علـى الـدين ، فالـدين مقـدم ثم الوصـية ، ثم 

: للـدين فإذا هلك هالك عن ورثة وكان عليه دين يستغرق نصف ماله وأوصـى بالثلـث فالمسـألة مـن سـتة  الميراث .

؛ نعـــم أحســـنتم ؛ إذا نقـــول المـــأخوذ في  لم نعلـــم أن ثلـــث ســـتة واحـــد إلا ة الثلـــث اثنـــان ؛ واحـــد ؛ثلاثـــة ، وللوصـــي

الدين كالمفقود ؛ وعلى هـذا فيكـون التركـة الموروثـة هـي الباقيـة بعـد الـدين ثلاثـة مـن سـتة ، فنعطـي صـاحب الوصـية 

البـاقي واحـدة ويبقـى اثنـان همـا نصـيب الورثـة ؛ هنـا قـدمنا الـدين علـى الوصـية صـح ؟ جعلنـا الـنص الآن  ثلث ثلـث

على من ؟ على الوصية لو لا الدين لأخذ الموصى لـه اثنـين مـن سـتة ؛ لكـن الآن لم يأخـذ إلا واحـدا مـن سـتة لأن 

المــيراث ثم قــال تعـالى بعــد أن قسـم  . ))مـن بعــد وصــية يوصـي بهــا أو ديـن الـدين مقـدم علــى الوصـية ؛ تمــام ؟ (( 

  بين الأصول والفروع قال .

  سؤال عن مسألة من المواريث " ميراث الكافر " ؟ السائل :

ســؤال هــل الكــافر يــرث مــن المســلم ؟ لا يــرث ؛ خــلاص ، مــادام إنــه لا يــرث فيوصــي ؛ لكــن يبقــى النظــر  الشــيخ :

أنـــا أن أبـــر الكـــافر ؟ فيـــه تفصـــيل بـــين االله تعـــالى في ســـورة  هـــل يجـــوز أن يـــبر الإنســـان الكـــافر ؟ يعـــني هـــل يجـــوز لي

لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الـدين ولـم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن تبـروهم الممتحنة فقال تعالى: (( 

)) هـــذا المعاملــة بالعـــدل ، مـــا ينهـــى الإنســان أن يعامـــل الكـــافر بالعـــدل ؛ أو  وتقســـطوا إلـــيهم)) هــذا إحســـان (( 

  لفضل بشرط أن لا يكون ممن يقاتلوننا في الدين .با

  سؤال عن العصيب ؟ السائل :

  والباقي أعطيه التعصيب شرعا . لأن العصيب حق له ، حق شرعي ؛ما فيه تعدي  الشيخ :

كتب عليكم إذا حضـر أحـدكم المـوت إن يا شيخ  مقتضى الوصية الاستحباب ، وقد قال تعـالى: ((  السائل :

  )) قلنا إا واجبة على غير الوالدين وذوي القروض ، فما الجواب على ذلك ؟ ية ...ترك خيرا الوص

الجواب صريح ، الجواب هي واجبة ؛ لكن واجبة للأقـارب غـير الـوارثين ؛ وقـال أكثـر العلمـاء الجمهـور إن  الشيخ :

  هذه الآية منسوخة ؛ والصحيح أا غير منسوخة وأا مخصصة ، هذا هو الصحيح .

  إنسان له دين مؤجل هل تقسم تركته أو يقتضى الدين المؤجل ؟ السائل :

فالــدين بــاق علــى مــا هــو عليــه لا يحــل وإن لم يوثقــوا حــل الــدين  وثــق الورثــة بــرهن يحــرز أو كفيــلنقــول إن  الشــيخ :

  ووجب الدين .



  سؤال عن الأقساط في البنوك للميت ؟  السائل :

فالأفضــل أن يبيعــوه ليبرئــوا ذمــة الميــت وإن كــانوا محتــاجين ننظــر هــل بقــي عليــه إذا كــانوا غــير محتــاجين لــه  الشــيخ :

أنـتم لأن نفسـه معلقـة ـا ؛ وإن قـالوا لا ، كـل يل نعم قلنا لابد أن يباع أو أقساط لم يوفيها ـ أي على الميت ـ إن ق

  نا للبنك ويسدد كل سنة . الأقساط التي حلت في حياته فقد سملها ، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن يبقى مرهو 

)) قلنــا إن القرابــة يعطــون منــه ، وفي  وإذا حضــر القســمة أولــي القربــى واليتــامى ...في قولــه تعــالى: ((   السـائل :

  )) يوصى لهم فمتى يعطون ؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ...قوله تعالى: (( 

  الذي يعطى إذا حضر ما يعطى شيئا كثيرا .يوصى لهم ، إن حضروا ؛ لكن  الشيخ :

 آبـائكم وأبنـائكم ...أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ؛ نكمـل آيـة إرث الفـروع والأصـول ، فيقـول االله عزوجـل: (( 

)) سبق لنا أن المـيراث لا يسـتحقه الورثـة إلا بعـد الوصـية والـدين ونسـأل الآن الأخ مـا هـي الوصـية ؟ الـذي يوصـي 

أن يتبرع بشيء بعد موته إما لجهة عامـة كالمسـاجد أو معـين كزيـد )) ؟  يوصي بها ، أيش معنى (( عند الموت ؛ لا

 والدين ما هو ؟  و عمرو .


